
-الغربفيراثرماالأسلامةالحفارة

والعلمالإسلاميةالأمة

:الإسلامقبلالعرب

،صنامالأيعبدون،الإِسلامقبلالعالمعنمنقطعينالعربعالق

عامةوحدةولا،صحيحدينلهمليس،الضعيفعلىالقويويتسلط

القبلية،العصبيةظلفييعيشونفكانوا،شملهموتجمعتوحدهم

فسادفييعيشونكانواكما.مستمرةبينهموالحروبمتفرقينوكانوا

دائم.ونزاعوقتالوحربوهمجيةووحشيةوفوضى

لاوكانواأحياء،ودفنهنالبناتوأدالبغيضةتقاليدهممنوكان

كما.أعمالهمبمسؤوليةيشعرونولا،الموتبعدالحياةفييعتقدون

الشعرفيانحصرتفقدعلومهمأما.الشريرةبالا!رواحيؤمنونكانوا

ثر.الأواقتفاءمطارالأوسقوطنواءوالأوالكهانةالنجومومعرفةوالخطابة

:الإسلامأمة

النور،إِلىالظلماتمنأخرجهمفقد،بالإِسلامالعرباللهأعزلقد

إِلاوعجميعربيبينفرقلاجديداً،خلقاًوأصبحواهامدةأمةبهوأحيا

،وحضارةورقيتقدمفيووجدهم،الصالحوالعملوالعلمبالتقوى

رضيتوكيفويسر،سهولةفيمصاروالأالممالكالإِسلاممةلأودانت

وانتعشتالعلومازدهرتوكيف،أجناسهااختلافعلىالشعوببهم

.(1)أيديهمعلىالفنون

.-78صامAAAالقاهرةالأوربيةالحف!ارةعلىالمسلمينعلماءفغل،فراجالدينعز/د(1)
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الفربفيوائرهاالاتلابةالحف!ارة-

خلاقيةالأالمبادئعلىقائمةالإِسلامأمةكانتفقد.أمرمنيكنومهما

بالقرآنمقيدالإِسلامفيفالحكم،دستوريةالإِلىلامأمةأنكما،السامية

الحكمفجعلالدستوريةالحكومةأغراضكلالقرآنحققوقد،والسنة

جميعاً.البشربينوساوى،والواجباتالحقوقفيالفوارقوأزالشورى

واليوموكتبهورسلهباللهتؤمن،للناسأ-سجتأُمةخيرالإِسلامفأُمة

قوةبينج!اأُمةأولفكاشاالمنكر،عنوتنهىبالمعروفوتأمُرالاَخر

الدنيابهاأضاءتحضارةوأقا!ما،عقيدةفنشرت،العلموحبالإِيمان

بهاأضاءت،حضارةوأقامتعقيدةفنشرت،العالمفيهكانوقتفي

طاحنة.وحروبوبؤسظلامفيالرسالمفيهكانوقتفيالدنيا

كريماً،حراًالإِنسانفعاش!الإِنسانبحريةتؤمنالإِسلامأمةجاءت

كالجسدغيرهمعالإِنسانفعاش،التعاطفأِأوالتراحمبالإِخاءوتؤمن

مرالا،والواجباتالحقوقفيالمساواةإِلىالإِسلامأمةودعت،الواحد

هدوءفيالمواطنفعاش،الناسبينوالرحمةوا-لمودة!الإِخاءأشاعالذي

(1.)وغدهيومهعلىمطمئناًراضياًالإِسلاميالمجترحكانونهذا،وططئينة

علم،طلابجميعاًالمسلمونفأصبح،إهلمباالإِسلامأمةوآمنت

فروعكلفيعلميةنهضةبذلكفنشأت،العلميالبحثفيالعلماءوانطلق

والصناعة.والزراعةالطبوتقدم،وارتقتال!صومفتقدمت،والمعرفةالعلم

باللهتؤمن،للناسأخرجتأمةخيركانتالإِسلا"مأمةفإِنوهكذا

.01-9ص،المرجعنفس(1)
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-النربفيواثرماالأملامهةالحفارة

!مةوهيالمنكر،عنوتنهىبالمعروفوتأمرالاَخرواليوموكتبهورسله

.(1)والعدلوالمساواةالحريةتحقيقعلىتعملوسط

الإسلامية:الأهةأفرادتجمعحالتيالروابط

أخرتجطأمةخيروجعلها،متميزةأمةالمسلمينمنالإِسلامجعل

مسلماً.يكنلملمنصدرهاوتفتح،المسلمينشملتجمعوهي،للناس

الإِسلاميةالعقيدةأساسعلىالإِسلاميةمةالأأبناءبينالرابطةقامتولذا

ووحدة،الصلاةفيالقبلةنحووالمَوجه،الإِلهتوحيدعلىتقومالتي

روحيغذيالذيالحجووحدة،القرآنمنتؤخذالتيوالا!حكامالشرائع

والعاداتوالقيمالمشتركوالتاريخاللغةووحدة،الإِسلاميةالوحدة

.الإِسلاممنالمستمدةوالتقاليد

يمةالقدالحضاراتبينوقطعالتاريخمجرىغيرقدالإِسلامأنريبولا

الحنيفيةبينوربط،والهنديةوالفارسيةوالرومانيةواليونانيةكالفرعونية

منبالسماءمتصلةحضارةوأوجد،النبواتسلسلةفأعاد،محمدورسالة

محمد.إِلىآدم

ولكنه،ازدهارهبسببظهورهمنذتحدياتواجهقدالإِسلامأنغير

،والاتساعوالاستمرارالبقاءعلىقدرتهثبتوأالتحدياتكلعلىتغلب

.2c)ديانوالأالنحلمنغيرهعنبذاتيتهمحتفظاًوظل

.01ص،السابقالمرجع،فراجالدينعز.د(1)

.3Iص،9891عمان،الأسلاميالعالمحاضر،المصريجميل/د(2)
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-الفربفيوأثرمانلاية11الحفار!-

عالمية:حضارالما؟لإسلاميةالحضارة

التعصبمنونفورهابالإِسلامإِيمانهااسألىعلىالحضارة!ا!ما

وعدمالدينيالتسامحوكان،خرىالأديانالألكلواحترامهاالديني

الإ؟سلامي.الدينمظهرهوالتعصب

بينوالربطالعلميوالبحثوالابتكاربداعالإروحالخلفاءوشجع

ممامتنوعةجغرافيةبيئاتبينالإِسلامظهروقد.والعلمالدينتعاليم

بشريةبيئاتبينالإِسلاموجودأنكماوحضارباً،مادياًرقياًأعطاه

إِلىضيقةحدودمنتخرجوجعلهاوالبقاءوالقدرةالحيويةأعطاهمتنوعة

وربيةالأالحضارةعنهاأخذتعالميةحضارةجعلياماوهذاواسعةحدود

.(1)يثةالحد

الآتية:للأسبابالإسلاميةالحضارةازدهرتوقد

عليه.ويحثال!لممإِلىيدعو-الإِسلامأ

العلم.إِلىيدعوصَ!يهبّ!محمد-النبي2

.والعلماءابالعلمالخلفاءاهتمام-3

العالم:إِلىيدعوأولاًالإِسلام

آياتأولىوكانت،إِليهويدعوالعلمطلبعلي،يحثالإِلسلامجاء

منالانسانخلق،خلقالذيربكباسماقرأ:)و!ئيعليهتحثالكريمالقرآن

.ااْصالسابقالمرجع،فراجالدينعزدا(1)
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-الغربفيواثرماالاملاميةالحضارة

ووردتالقرآننزولتتابعثم،!هوبالقلمعلمالذي،الأكرموربكاقرأ،علق

:الدرجاتأعلىإِلىوترفعهم!هلهوتكرمالعلمإِلىتدعوكثيرةآياتبه

الذيناللهيرفعو)،!ويعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويهلقل)

وفوقنشاءمندرجاتنرفع!الهومههدرجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنوا

أوتيتموما!الو*!و،العلماءعبادهمناللهيخشىإِنما)ومهـوعليمعلمذيكل

مهو.علمازدنيربِوقل)!وقليلاإِلاالعلممن

الرسولفرضوقد،حولهلمنالعلموينشرالمسلمينيعلمالنبيأخذ

سراحهم.لإِطلاقفديةالمسلمينمنعشرةتعليمالكفارمنسرىالأعلى

أفلاأنفسكموفي)العلمعلىآياتهمنكثيرفيالكريمالقرآنركزوقد

وكيفخلقناكيف؟نفسنافيالبحثإِلىيدعواللهأنأي!ل!صرودْ

تتصلالتيالعلومودراسة،دقيقةأجهزةمنجسمنافيومانمونا

اللهير!ع)القرآنعلمناكما.النفسوعلمالطبكعلمبالإِنسان

وتبجيلهمالعلماءاحترام!درجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنواالذين

.(1)انتاجهمفيويتقدمواعملهمفييخلصواحتىوتكريمهم

تحضالاَيةمهـوهذهتعلمونلاكنتمإِنالذكرأهلفاسالوا)تعالىوقال

هللأ!مورنافينرجعو!ن،علمكلفيمتخصصينعلماءإِي!جادعلى

فيالنظرإِلىودعا،الإِنسانيالعقلالإِسلامواحترم،والاختصاصالخبرة

عنالكريمالقرآنفيكثيرةآياتفيوردوقد،الخالقعظمةليدركالكون

وهذا.والفؤادوالبصركالسمعوالحواس!والنجوموالرياحوالفلكالكون

.46-94ص،5991القاهرة،تقدمهفيالعربالعلماءودورالعلمتاريخ،فتصرالحلمعبد/د(1)
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-الغربفيواثرهاالايلايةاطفارة-

القرآنبهاجاءبينماأخيراًإِلاالعلمإِليهابصللمعلميةحقيقةيؤكد

قرناً.41منذ

وتبدأيولدالجنينأنبحاثوالأبالتجاربالحديهثالعلمثبتأوقد

حاسةهيالطفليستعملهاالتيالحواسأولى1،ذلكبعدبالعملحواسه

وهناك.الفهمعلىوالقدرةخيراًالإِدراكوأصالبصحاسةوتليهاالسمع

هذهعنوالبحثمنهاوالاستفادةالخالقآياتتدبرعلىتحثكثيرةآيات

والعلماءطباءالأمنهاليستزيديثةالحدبةالعلصالناحيةمنالاَيات

العلمأثبتوقد.الخالقوعظمةالكونأسرارمنفيهجاءماوليؤكدوا

نزولمنقرنا41ًبعدوذلكالولادةتسهيلفيالبلحأهميةالحديث

تساقطالنخلةبجذعإِ!كوهزي)مريمسورةفيجاءكماالكريمالقرآدن

(1!)جنيارطباًعليك

والعلم:الإِسلامنبي:ثانياً

منالعلماطلبوا"كثيرةأحاديثذلكفيوقالالعلمعلىالنبيحث

علىفريضةالعلمطلب""الصينفيولوالعلماطلبوا"((اللحدإِلىالمهد

واجمع"دواءكلرأسوالحميةالداءبيتالمصدة"((ومسلمةمسلمكل

وقالمراضالأمنللوقايةوسيلةخيرهوال!عامفيالاعتداكانالعلماء

نأكللاقومنحن"وقال"بطنهمنشراًوعاءآدمابنملأماصَ!يهبّ!"الرسول

مطلقاً.تحريماًالخمورالرسولوحرم(2")نثبعلاأكلناوإِذانجوعحتى

المرجع.نفس(1)

.37-92السا.قالمرجع،فراخالدينعزاد(2)
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-الغربفيواثرماالأتلابةاطفارة

:والعلماءبالعلمالخلفاءاهتمام:ثالثاً

إِلىالسابقةمالأعلومبترجمةقامواثمالدينبعلومالخلفاءاهتم

عليهميغدقونكانواالذينالخلفاءبرضاالمتعلمونوحظي،العربية

وحظي.وأبناءهمخاصتهميعلمونالخلفاءوكانوالعطايا،الهبات

إِلىالخلفاءعهدوقد،والعطاياالهباتومنحوهمالخلفاءبرضاالمترجمون

بنيخلفاءأعظممنالمأمونوكان.أولادهمبتعليمفاضلالأالعلماء

وأنشأالمكتباتووفرالعلماءفشجع،دبوالأبالعلماهتماماًالعباس

العلمية.المناقشاتيحضروكان،الإِسلاميةالمدارلر

بالعلماهتمواقدمراءوالأوالخلفاءالنبويةوالسنةالقرآنأننجدوهكذا

الإِسلاميةالحضارةازدهارعلىساعدالذيمرالأ،طلبهعلىوشجعوا

وابن،الطبفيسيناابنمثلالعلوممختلففيأفذاذعلماءوظهور

لذلك.الكيمياءفيحيانبنوجابر(،الفيزياء)الطبيعةفيالهيثم

والزراعةالمتنوعةوصناعاتهاالختلفةبعلومهاالإِسلاميةالحضارةازدهرت

أوربافأسرعتدامص!،ظلامفيتعيشأوربافيهكانتوقتفيالناجحة

.(1)الإسلاميةالحضارةمنخذلط

(I)93-37ص،المرجعنفس.
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الغربفيوانرماالأصلاميةالحضارة-

الحضارة

نشاطهانواحيفيالأممنأمةإِليهوصلتمامدىهيالحضارة

والترقي،ذلكإِلىوماوفنونومعارف،وعلومعمراز،منوالعقليالفكري

ويتفقيتواءمبماتنشدهالذيالهدفإِلىتصلحتىالحياةمدارجفيبها

(.0اتطفة)تهاوإمكانياأحوالهامع

نظام":بأنهايورانتفىوليذ!رهكمالل!ضارةآخرتعريفوهناك

.(2")الثقافيإِنتاجهمنالزيادةعلم!الإِنسانيعيناجتماعي

وتطورها:الحضارةنشأة

فليس،بطبعهاجتماعيفالإِنسان،ضروريأمرالإِنسانبنياجتماعإِن

بمعاونةإِلاومعاشهرزقهوسائللنفسهيهيئأ"نوحدهإِنساناستطاعةفي

بأبناءبالاستعانةإِلانفسهعنيدافعأن؟كنهلاكما،الإِنسانأخيه

مدنيالإِنسان":بقولهمقديمًاالحكماء!نهعبرماوهذا،جنسه

يتمكنالإِنسانفإِنالتعاونوكانالاجتماعدَنانفإِذا."بالطبعواجتماعي

والدفاع،جهةمنالرزقعلىوالحصولالحياةصعوباتعلىالتغلبمن

)3(.أخرىجهةمنالنفسعن

.7ص،ام889،القاهرة،9ط،الأملاميةالحضارةتاريخ،شلبيزيدأبو.د(1)

.3ص.با،الحضارةقصة،ديورانتول(2)

العمرانفصل،وافيعبدالواحدعليالدكتررتحقيق،خلدونابنمقدمة،خلدونبنعبدالرحمن(3)

.البشري
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-النربفيواثرهاالإنيلايةالحفارة

حاجاتهمتحقيقأجلمنضروريالإِنسانيالنوعاجتماعأنومع

المدن-الحضرسكانويعمل،الحياةيحفظالذيبالقدرومعاشهم

سكانيعملحينفي،والفنونوالتجارةوالصناعةالزراعةفي-والقرى

الرعيفيوالإِبلوالبقركالغنمالحيواناتبتربيةيقومونالذينالبادية

.(1إِنتاجها)منيعيشونالتيلحيواناتهمالمراعيعنويبحثون

إِلىذلكفيدفعهم،والراحةوالغنىالرفاهأحوالتزيدوالقرىالمدنوفي

الثيابفاخريلبسونوكذلكوتريينها،المساكنفيالقصوراتخاذ

أبنائهابعضيرغبماعادةالمدينةلأن؟الطعامأطايبمنويأكلون

والاَدابالعلومدراسةإِلىذلكويدفهم،الماديةشياءالأامتلاكفيثرياءالا

إِلىالحضارةعجلةيدفعونوبذلك،وينتجونفيهاويبزون،والفنون

.(2الاءمام)

نأنجدبينما،فقطضروريهوبمايكتفونالباديةأهلأننجدوهكذا

والتقدمالرقىِطريقفيويسيرون،بالضرورييكتفونلاالحضرأهل

تكوينها.وعواملالحضارةعناصروسائللتحقيقوالعمران

.هص،%ا،الحضارةقصة،ديررانتول(1)

.78ص،العربحضارة،لوبونغوستاف.د(')
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الغربفيوأئرماالأملاميةالحفارة-

تكوينهاوعوأملىالحضارةعناصر

تكونهاعواملولها،بوجودهاوتوجد،منهاتتأل!!عناصرللحضارةإِن

السياسية،النظم،الاقتصاديةالموارد:هيوعناصرها،خطاهاوتستحث

.والفنونالصلوممتابعة،الخلقيةالتقاليد

بها،وعنيتالعناصرهذهاستوعبتقدالإِ!سلاميةالحضارةأنريبولا

وتفوقت.فيهاوبرزت

أهمها:ومنف!شيرةتكوينهاعواملوأما

الثقافية.العوامل2-0ينيةالدالعواملأ-

الاقتصادية.العوامل4-0والنفسيةخلاقيةالأالعوامل3-

.(1)التربية6-0لجيولوجيةواالجغرافيةالعوامل5-

مجتمعهموفىِبينهمفيماالناسيتفقأن!!بد:الدينيةالعواملأ-

الناسأخلاقمنيعليالدينيةبالعقيدةفالإِيمان،الرئيسمةالعقائدفي

،الإِنسانبنيبينالتقريبعلىتعملالتيالروحيةالقيممنويزيد

9؟اته.للعملالإِخلاصوضرورة

فالوحدة،الحضارةنشأةفىِكبيرشأنفلها:الضقا!ةالدنوامل2-

،والمعلوماتفكارالألتبادلالناسبينوسيلةنلت!منهالابدمثلاًاللغوية

.الكمالنحوواسعةبخطىتسيرالحضارةيجعلالذيالأمر

بعدها.وما3ص11برا،الحضارةقصة،ديورانتول(1)
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-النربفيرأثرماالأيلايةاكفارة

التيخلاقيةالأالقيمأنريبلا:والنفسيةالأخلاقيةالعوامل3-

بينوالمحبةالمودةعرىتوثيقعلىتعملأفرادهابينوتربطالمجتمعاتتسود

وأالمدرسةأوسرةالأطريقعنتوجدالقيموهذهالواحدالمجتمعأبناء

لتنشأالدقيقةالنفسيةالعواملتتوافرأنويجب،ذلكغيرأوالمسجد

لابدكما،سياسينظاميسودهمبأنهالناسيشعرأنلابدفمثلاً،الحضارة

الموتيتوقعونولا،أرواحهمعلىمطمئنونبأنهميشعرواأنمنلهم

لاالمجتمعهذافإِن!الا،حياتهمطريقفيمنعطفكلعندوالهلاك

.(1)وخائفومضطربقلقوهوالحضارةبأسبابيأخذأنيستطيع

تكوينفيكبرىأهميةالاقتصاديةللعوامل:الاقتصاديةالعواهل4-

مننادرةدرجةعلىالعربالبدوقبائلمنقبيلةتكونفقد،الحضارة

والكرمكالشجاعةأسماهاالخلقألوانمنتبديوقد،والفطنةالذكاء

التيالاقتصاديةالعواملتأمينغيرمنذكاءهالكن،والشممالضيموإياء

الغاراتشنإِلىسيدفعهاوالماءالطعاممنوحاجتهاموردهالهاتؤمن

وتراثها.المدنيةمظاهرعلىيقضيبحيثوالصيد

أهممنوالمياهمطارالأإِن:والجيولوجيةالجغرافيةالعواهل5-

الكريمالقرآنفيذلكوردوقد،الحياةأساسفالماء،للحضارةالعوامل

يأ!نللحياةأهمالماءإِنالقولويمكن!حيشيءكلالءمنوجنا)

آخر.شيء

المرجع.نفمى?()
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الفربفيواثرهاالاتلابةالحفارة-

الحصوللهتؤمنوأنهاره،والمعادنبالطعام،تربتتجودالذيقليموالأ

مليئةوشواطئه،بغيرهللاتصالالطرقلهتحققوكذلك،العذبةالمياهعلى

طريقعلىويقع،التجاريةلسفنهطبيعيةمرافئتصلحالتيبالمواضع

..الحياةفيهتزدهرالإِقليمهذامثل،العالميةللتجارةرئيس

يعيقمما،مراضوالأوالكسلالخمولفيها-دفيسيالحارةالأقاليمأما

والمدنية.الحضارةفيالتقدم

تزدهرفقد،الحضارةفيعلي!يعتمدكبيرأثرلهاالجيولوجيةوالعوامل

طبيعيةبكارثةيصابعندماالإِقليم!ذاولكن،إِقليمفيالمدنية

فيه.ماكلءكلىيقضيوالبراكينكالزلازل

بحيث،سليمةتنشئةوتنشئتهمالأجيال!ربيةمنولابد:الترية6-

هوالتراثهذالأن؟سلافالأوتراثوروحهاالقبيكتراثللناشئةنورث

المتعاقبةجيالفالأ،متقدمجيلإِلىالنشءؤلاءmتحولالتيساسيةالأداةالأ

الكتابةوبفضلأبنائها،بتربيةالأسرةقيامبففىلببعضبعضهاترتبط

المجتمعاتروابطزيادةعلىتعملالتيالوس،للمنوغيرهاوالتجارة

.(1حضارتنا)عناصرمنقيمةلهماكلللثقافاتوتصون

.ذكرJecovY1-f1سبقمرجع،شلبيزيدأبر(1)
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